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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

الـوحـدة الـوطـنيـة وإشكـاليــة الصراع على الـسلطـة

إن الخــطــــاب الإسلامـي يـنــتعـــش في القــــرن الحــــادي
والعـشـريـن ويحقق حـضــورا فعــالا كلمــا تخلـص من
وضـعه كعــالـــة علــى اجـتهـــاد أسلافه، وكـــذلك يـحقق
معـاصـرته وحـداثـته كلمـا استعـان بـالأدوات المعـرفيـة
والاسـتكـشــافيــة، وهي في هـذا المجــال أدوات التحـليل
والتفكيك والفحص، وهذا لا يحدث إذا لم تتوفر في
آليته الحـد الأدنى من العقلانيـة وهي تحكيم العقل
والثقة بأحكـامه، والعقلانية أبـدا لا تتناقض مع أي
معـطــى مـن معـطـيــات ثــوابـته بل الـعكــس فــامـتــداح
الـعقل والـــدعـــوة إلـــى تحكـيـمه شـيء أصـيـل في حقل
الثوابت الإسلامـية وليس هنـاك من سبيل لذلك إلا
الـسـبيل الـذي يـأمـر به القـران: "ادع إلــى سبـيل ربك
بــالحـكمــة والمــوعـظــة الحــسنــة وجــادلـهم بـــالتـي هي

أحسن" 
لا ريــب يــنــبـــــذ الـــســبــيـل القـــــرآنــي كل أنـــــواع العــنف
والإكــــراه، ســـــواء العــنف المـــــادي )القــتل، الــتعــــذيـب،
الحـبس..الخ( أو الإكراه المعنـوي )التشهيـر، التكفير،
الخ( ويـُـشـــرع أبـــوابـــا مــضـيـئـــة تــشــــويه الــسـمعــــة …
وخـلاقة أمـام فضـاءات الحريـة والاختيـار، لان نماذج
الخـــطـــــابـــــات المـعلــنـــــة والمخــبـــــوءة لــتــيــــــارات الإسلام
التــأصيلـي المتـشـدد بمـا تـنطــوي عليـه من تهـديـدات
واكــراهـــات للـبــشــر أفــســـدت الكـثـيــر مـن روح الإسلام
وجـــوهـــره الاخـتـيـــاري، وبـــسـبـب انـــســـدادهــــا المعـــرفي
وتمـاهـيهـا في يـوتــوبيـا سـوداء ومـذمـومـة نـشـطت في
استــدعــاء المــاضـي بكل جــوارحهــا وغلـبت الاحـتفــال
التمجيـدي بالتـراث على أي اعتـبار آخر وبـذا موهت
الحـاضـر وأغـلقت المــستقـبل، استــدعت آيـات الــسيف
والجهـــاد وشحـنـــات القـتل والـتـكفـيــر، اجـتـثـتهــا مـن
منابتهـا التاريخيـة وظروفهـا الاجتماعـية لتطـرحها
الآن بـطقس روحـاني يمـوه الشـباب ويغـريهم بـالرواح

إلى الجنة؟!!
لـقد حـفرت خـطابـات التـأصيل المتـشدد هـوة عميـقة
بينهـا وبين المعـاصرة وذلـك بتشـديدهـا على تـأسيس
مجتمعـات فقهـية خـاضعـة لأحكـام النقل والـتفسـير
كون هذه الأحكام لا تقبل التغيير أو التعديل ويجب
تــــطـــبـــيـقـهـــــــا بـــــــأكـــمـل وجـه وأتمـه، وبـهـــــــذا ألـغـــت في
خـطابـاتهـا دور العقـل ودور السلـطات المـدنيـة و ألغت
التعدديـة الدينية والسياسية من منطلق ان الإسلام
هو الحل وان قيام حكومـة دينية بوسعه تحقيق جنة

أرضية.
مـن جــــانـب آخــــر فــــالخــطــــاب الإكــــراهــي للــثقــــافــــة
الإحيــائيـة يعـارض بــشكل قـاطع مـنظـومــة الثقـافـة
الغــربـيــة الحــداثـيــة كـــالفلــسفـــة والقـيـم الأخلاقـيــة
والحقــوق المـــدنيــة، بل الحـضــارة الغـــربيــة المعــاصــرة
أحيـانـا )العلــوم التجـريـبيــة والتقـنيـة ونمـط الحيـاة
لأنه يــراهـــا جمـيعــا كــافـــرة وغيـــر منـسـجمــة مع …)
الإسلام المحـدد تقــريبـا في الـشـريعــة والفقه ويفـصح
محمـد اركــون عن رأيه بهــذا الصـدد قـائلا: "لا مكـان
تحـت الشمس لمـن لا يعرف كيف يـتأقلم ويقـدم شيئاً
مــــا لإنـــســــانـيــــة الإنـــســــان وبــــالـتــــالــي فلا مـــســتقــبل
للخـطـابـات الأصــوليــة الملـيئـة بــالاتهـامـات والـغيـظ
والحقــد علــى العــالم الحــديث واعـتبــاره أصل الـشــر
والــبلاء" إن الخــطـــــاب الإسلامــي العـقلانــي يعـتـمــــد
على إسلام الحـرية أو الإسلام اللـيبرالـي كما يـسميه
رضــــوان الـــسـيــــد )أسـتــــاذ الــــدراســــات الإسلامـيــــة في
الجـامعة اللـبنانيـة( هو إسلام العـلاقة الطبـيعية مع
العالم، إسلام المسؤولية والمشاركة والتأثير والتفاعل
والعـيــش المــشـتــرك وبـنــاء المــسـتقـبل المــشـتــرك، هــذا
الخـطـــاب المـتـنـــور قـــادر علـــى اسـتعـــادة الإسلام ممـن
خــطفـــوه ويخــطفـــونه ويــشــوهـــونه بــاسـتـمـــرار وذلك
بعــودته الجـــدليــة لــدعــواته الأصـليــة وخــاصــة دعــوة
الاخـتـيــار الـتـي تقـــوم علـــى مفهــوم جــوهــري رئـيــس

واحد ألا وهو "لا إكراه في الدين ".
إن الفـرد واخـتيــاراته وحقــوقه هــو حجـر الـزاويـة في
دعـــوة الاخـتـيـــار بـــالـضـــد الـــواضح والـبـين مـن دعـــوة
الاقهـــار الـتـي تعـتـمـــدهـــا الإحـيـــائـيـــات والـــسلفـيـــات
المـتــشـــددة، فـــالخـطـــاب الـعقلانـي إذ يعـــد الـعقل هـــو
منـاط التـكليف والمـسـؤوليــة، والعقل يعـني في نهـايـة

المطاف حرية الاختيار وتحمل مسؤولياته:
"لا إكــراه في الــديـن قــد تـبـين الــرشــد مـن الغـي فـمـن
يكفر بـالطاغوت ويـؤمن بالله فقد استـمسك بالعروة
الــوثقــى لا انفـصــام لهــا والله سمـيع علـيم" الـبقــرة/
256، يعقـب المفكــر الــسعــودي تــركـي الحمــد شــارحــاً
المعـنـــى بـــان الاخـتـيـــار هـنـــا عـقلانـي، وهـــو يــسـتلـــزم
الحـريــة، فمـن اختـار الـرشــد فقـد فـاز بـالـنعيـم ومن
اختـار الغي فهـو إلـى الجـحيم ولـكن كل ذلك خـاضع
لاخـتـيـــار الفـــرد لا أن يكـــون مفــروضـــا علـيـه.)مجلــة
قضـايـا إسلاميـة/25 خـريف 2003( علـى أسـاس تلك
الآيـــة القـــرآنـيـــة تـتعـمق دعـــوة الاخـتـيـــار الإنــســـانـي
ويتــوسع تــوضـيحهــا صــراحــة ومبــاشــرة في أكثــر من
نـص غيــر منـسـوخ بـوصف الاخـتيـار حقــاً من حقـوق
الفــرد في هــذه الـــدنيــا وفي ضـــوئه يقــوم الحـســاب في
الدار الآخـرة، وكما يـستنتـج تركي الحمـد: )وإلا فانه
لا معنى للحسـاب والثواب والعقـاب حين ينتفي حق
الاخـتيار( يـقول الله في كتـابه الكريم: "ولـو شاء ربك
لآمن من في الأرض كلهـم جميـعا افـانت تـكره الـناس
حتــى يكـونـوا مـؤمـنين" يـونــس/99 )غيــر منـسـوخـة(
مـــوطـن الإثـــارة في هـــذه الآيــــة الكـــريمـــة بـين حـــرص
صــاحب الـدعـوة علـى نـشـر الأيمـان وغــرسه في حيـاة
النـاس وبين إرسـاء الاخـتيـار علــى صعيـد الإيمـان في
سـيــاق الــسـنـــة الإلهـيـــة، وان ذلك الحــرص يـصـطــدم
بقضية الاختيار، إلا إننا نلاحظ إن الانحياز الإلهي
جــاء إلــى جـــانب الاخـتيــار وتـــأكيــده، ويــدعـم القــران
الكريم حق الاختيار الإنساني بنصوص عديدة منها
قـولـه: "قل كل يعـمل علـى شـاكـلته فـربـكم اعلـم بمن
هـو أهـدى سـبيلا"الإسـراء/84 )شـاكلته يـعني مـذهبه
الذي يشاكل حاله(كذلك يقول القران الكريم: "وقل
الحق من ربكم فمـن شاء فليـؤمن ومن شاء فـليكفر"

أهل الكهف/.29
بمــثل هــــذه الـتــــاصــيلات يمـكـن أن يــــؤصل الخــطــــاب
الإسلامي المعـاصر لـنفسـه وبذا يـستـطيع أن يتـحاور
مع خـطــابــات العــالم الحــديث ويـتجــاوز ذلك الـنهج
الأصــــولـي المـتـــشــــدد الــــذي لا يــــؤمــن بغـيــــر الـــشعــــار
التبـسيطي: "الإسلام هـو الحل" ويزعم انه هـو وحده
من يمتلك الحق والحقيقة وليـس فقط على العالم
أن يــؤمن به بـل أن يتخلــى عن ثقــافته ويـنصــاع إليه

شاء الناس أم أبوا.

المعاصرة ومأزق 
الخطاب الاسلامي المتشدد

مهدي النجار
الدكتور ساجد شرقـي

مـن المعـــروف إن كل دولــة تـتــسـم
بـــــــالــتـعـــــــدديـــــــة الـــــســيـــــــاســـــــة و
الاجـتـمـــاعـيــــة، تكــــون معـــرضـــة
لـتفــاقـم مــشـكلــة الـصـــراع علــى
الــسلـطــة الــذي يــؤثـــر سلـبــا في
الــوحــدة الــوطـنيــة و الاسـتقــرار
الـسيــاسي مــا لم يـأخـذ الـنظـام
فــيهــــا مــــسعــــى جــــادا لـتـحقــيق
أســـــــس راسـخـــــــــة تحـــــــــول هـــــــــذه
الـتعــدديــة إلــى عــامل ربــط بين
أفراد المجـتمع بدلا من تجزئته،
وهنــا يــأتي دور الـسلـطــة ومــدى
كفـــــاءتهــــا والأســـس الـنــظــــريــــة
لـــبـــــــــرامـجـهـــــــــا في إدارة شـــــــــؤون
الحـكـم، وفي هــــذا الإطــــار يمـكـن
الـــتـــمـــيـــيـــــــــز بـــين نـــــــــوعـــين مـــن
الــسلـطــة، الــسلـطــة الـتي تــرفع
شعار الـوحدة الـوطنـية وتحـتكر
الــسلـطـــة، وسلـطــة تمـــارس حق
الإجـبار الـشرعـي باسـم المجتمع
وتــــســيـــــره كـــــوحـــــدة مــتـكــــــاملـــــة
سيـاسيا واقتصـاديا واجتمـاعيا،
وهنـا علينا أن نحلل الأداء لكلا
المــســـاريـن لـنـتــمكـن مـن الإدراك
للآثـار الـتي يمـكن ان نـتلمـسهـا
في واقعنـا العراقي للـوصول إلى
الحلــــــول مـــن خلال إمـكــــــانــيــــــة

تقييم فعالية كل نوع .
فـيـمـــا يـتعـلق في الجـــانـب الأول
يقــود بــالـضــرورة إلــى أن يـصـبح
الـــــــولاء للــــــوحــــــدات الــــصغــــــرى

انتخـابيـة واحدة، والاتجـاه نحو
الأخذ بـالنظـام النـسبي الـكامل
بــــــــدلا مـــن نــــظــــــــام الانـــتـخــــــــاب
بــالقـــائمــة المـغلقــة، الـتي تـــركت
أثرا سلـبيا في الحيـاة السيـاسية
في المجــتــمـع العــــــراقــي، فـــنحــن
نعـتقـــد لابـــد مـن إيجـــاد نـظـــام
انتخابي بواسطته يحدث توازن
بــــين مــــتــــــطـلــــبــــــــــــات المجــــتــــمـع
الــسيــاسـي ومتـطـلبـــات الكفــاءة
والخــبـــــــرة بـغــــض الــنــــظـــــــر عــن
الهــويـــة الفــرعـيــة الـتـي يـنـتـمـي
إلــيهــــا، وبــــالـتــــالـي ربـــط الفــــرد
)كمـواطن( له كـامل الحقـوق في
الـنـظــام و )كــأنــســـان( لمقــومـــاته
الشـخصية وانتمـاءاته الفرعية،
فـــالفـــرد )كـمـــواطــن( له حقـــوق
وعـليـه واجبــات في إطــار الــدولــة
إلـــى جـــانـب كـــونه )إنــســـانـــاً( له
حقــوق أســاسيــة يـتمـتع بهــا ولا
يـــوجــــد تعـــارض بـين الــصفـتـين
طبعـا، بمعنـى لابـد مـن المسـاواة
بين أعـضــاء المجتـمع الــسيــاسي
بغــض الـنــظـــر عـن الانـتـمـــاءات
الفـرعيـة، فليـس من المعقـول أن
يـصنف الفـرد وفقـا )لانتمـاءاته
المـذهبيـة، العـرقيـة، القـوميـة ...
الخ( ونــــــؤ طـــــــره بهــــــذا الإطــــــار
ونحـــرمه مــن حقه في الـتـفكـيـــر
وتكــريــس مبــادئه قــد يــرتـئي أن
تــكــــــــــون خــــــــــارج هــــــــــذا الإطــــــــــار
وبـــــالــتـــــالــي تـلغـــــى ممـــــارســــــاته
ومهـاراته وقـابلـيته مـا لـم تكـون
داخل إطار التـصنيف !!، فلا بد
أن نـتــيح لـلفــــرد حق المـــشــــاركــــة
الحقـيقـيــــة لكــــونه مـــواطـنـــاً في
دولــته، وهـــــذا يعـــــزز مــن ركــيـــــزة
الـــوحـــدة الـــوطـنـيــــة ويقـلل مـن
حدة الـتوتـر إزاء هويـة الأغلبـية
في المجــتـــمع وبـــــالــتـــــالــي تـــــزداد
ولاءاته للـدولة وارتباطه بها، في
الـوقت الـذي يكـون فـيه متـمتعـا
بـحـقـــــــــوقـه في الـعـــيـــــــش وفـقـــــــــا
لخـــصــــــوصــيـــــــة الهــــــويــــــة الــتــي

تناسبه.

الملائـمــــة للــشــــرائح والــطـبقـــات
المخــتلفـــة الـتـي تحـــدث في إطـــار
الـقـــيـــم وبـــــــــالـــتـــــــــالـــي تحـقـــيـق
الانــدمــاج الــوطـنـي الــشـــامل في
إطـار الـدولـة، والقـانـون لا يقف
علــــى حــــدود تـنــظـيـم الــــروابــط
المجـتـمعـيـــة وإنمـــا يقـــدم الأطـــر
اللازمـــة لإدامـــة هـــذه الـــروابــط
وتعــزيــزهـمــا ويــأتـي في مقــدمــة

هذه الروابط رابطة المواطنة .
إن الــضمــانــات الـــدستــوريـــة هي
التـي تعزز هذا الاتجاه في تعزيز
الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة، وبقـــدر مـــا
يـــتـعـلـق الأمـــــــــر بـــــــــالــــــسـلـــــطـــــــــة
الـسيـاسيـة، لابد أن تـكون هـناك
مـشـاركــة سيــاسيــة للأقـليـات في
الـسلـطـة وتـتخـذ هـذه المـشـاركـة
أشكـالا عديـدة منهـا المشـاركة في
صـــنـع الـقــــــــــرارات وصـــيــــــــــاغــــــــــة
الـــسـيــــاســـــة العــــامــــة واخـتـيــــار
المسـؤولين الحكـوميين والـتأثـير
علـى صنع القـرار الـسيـاسي من
خلال تعـبير كـل فئة أو طـبقة أو
جــمــــــاعــــــة عــن مـــصـــــــالحهــــــا أو
مراقـبة فعل الحكومة من خلال
قنـوات تتـيح التقـويم والضـبط،
وبــطبـيعــة الحـــال ذلك لا يمـكن
أن يـتـحقق مـن خلال الاعـتـمــاد
علــى نظـام المحــاصصـة و تـوزيع
مراكـز السلطـة والمناصـب المهمة
في الـدولـة، فهـذا الـنظـام يعـتبـر
خطـرا علـى الـبنـاء الاجـتمــاعي
وعـلــــــــى تــــــــرســـيـخ الـــتـعــــــــدديــــــــة
الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة في الجـــــــــانـــب
الــسيــاسي، ونـعتقـد فـشل نـظـام
المحــــاصــصــــة في الحفــــاظ علــــى
الــــوحــــدة الــــوطـنـيــــة أنمــــوذجــــا
ملمـوسـا، وإذا مـا اسـتمـر الحـال
كـذلك سـيهدد كـيان الـدولة . إن
الـنــظــــام الانــتخــــابــي المعـتـمــــد
يـسهـم في تكـريـس الاتجــاه نحـو
المحـاصصـة وإبعـاد الأقليـات من
المـــســــاهـمــــة في صـنـع القــــرارات
والــسيــاســة، لــذا لابــد من تـغيــر
نظام كهـذا واعتبار العراق دائرة

لـلـحــكـــــــــومـــــــــات المحـلـــيـــــــــة هـــي
صلاحــيـــــــات محــــــددة، لــتـــــــوزيع
الاخــتـــصــــــاصــــــات الأســــــاســيــــــة
لتـصــريف شـــؤون المجتـمع الـتي
تحتـاجها كل محـافظـة أو إقليم
ويــتــــــرك بــــــاقــي الــــصلاحــيــــــات
للدولـة لاتحادية .  أما بـالنسبة
إلى المستوى الأخير أي المستوى
الاجــتــمـــــاعــي –هــنـــــا يــنـــطـــــوي
الــصــــراع علــــى القـيـم والأفـكــــار
والمبادئ والأيديولـوجيات، فعلى
الـسلطـة هنــا ان تحسـم الصـراع
لمـصلحـتهــا وإلا فــان هنــاك فئــة
أخــرى تـتنــازع معهــا وقــد تجعل
مـن ولاءات لهـا بــدلا من الـولاء
للـسلطـة، ومن هنـا تأتـي ضرورة
تــــــــدخـل الــــــسـلــــطــــــــة في حــــــســـم

الصراع... 
مــــن خـلال مــــــــــا تـقــــــــــدم يمــكــــن
الــوصــول إلــى رؤيــة مفــادهــا، إن
الـــسلـطـــة الحقـيقـيـــة هـي الـتـي
تــسـتـطـيع حــسـم الـصـــراع علـــى
المــسـتـــويـــات الــثلاثـــة سـيـــاسـيـــا
واقـتــصــــاديــــا واجـتـمــــاعـيــــا مـن
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــدول خــلال أجــهــــــــــــــــزة ال
ومـــــــؤســـــســـــــاتـهـــــــا، عـــن طـــــــريـق
الـدستور وتشـريع القوانين التي
تعد مـرجعيـة القواعـد للسلـطة
الـــسـيــــاسـيــــة لـتـــسـيـيــــر شــــؤون
المجـتـمـع، وعلــــى هــــذا الأســــاس
فـــالقـــانـــون يحـمل الأطـــر الـتـي
تحــدد هـيكل الــوحــدة الــوطـنيــة
كـونـه يعبــر عن الـصفــة الملائمـة
لـتنـظيـم العلاقـات بـين المنــاطق
الـسكــانيـة في المجـتمع، وهـو أداة
الـسلـطـة الــسيــاسيـة ووسـيلـتهـا
لغــــــرض الــتــنـــظــيــم المــــطلــــــوب
تحقـيـقه علـــى صــــورة العلاقـــات
بــين شــــــرائح المجــتـــمع في إطـــــار
الـــــدولـــــة الـــــواحـــــدة، ومــن هــنـــــا
فـكلمـا كــان القـانـون قــادراً علـى
التعـبير عن الـنظام الاجـتماعي
كـــان قـــادرا بــشـكل كـبـيـــر وفعـــال
علـــى تحقـيق أهـــدافه في فـــرض
الحلـــول المـنـــاسـبــــة والمعـــالجـــات
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ولا احـــــد يــــســتـــطــيـع أن يقـــــول
عكـس هـذا( وهـذا إجـراء شـكلي
عنـد حـسـم الصــراع ليـجعل من
المعــارضـــة تتــراجع إلـــى الخلف،
وربمـا تلجا إلى تدمـير المعارضة
بــــالــتفـتـت والـتـــشـتـت والإبــــادة
أحيــانــا، إلا إن هــذا الحــال غيــر
نـــاجح وغـيــر نـــاضج خــاصــة إذا
كـانـت هنـاك ظـروف مـوضـوعيـة
قـد تـتضـاءل أهمـيتهـا بعـد زوال
تلـك الــظــــروف . أمــــا المـــسـتــــوى
الثاني فهـو المستوى الاقتصادي
 –فـــالاقـتـصـــاد هـــو عـصـب إدارة
المجـتمع كـون المجـتمع لا تـديـره
الـسيـاسـة فحـسب، بل هـو أيضـا
لـه مــــصــــــــالـح مــــــــاديــــــــة وعـلـــيـه
فـــــــــــالـقـــــــــــوى الــــــــســــيـــــــــــاســــيـــــــــــة
والاجـتمـاعيــة فيه تـدخل حـالـة
صـراع اقـتصــادي، وهنـا يـتحقق
امــتــــــزاج الجــــــانــب الــــســيــــــاســي
والاقـــتــــصـــــــادي، فـــــــالـــــسـلــــطـــــــة
الحـــاكـمـــة المــسـيـطـــرة سـيـــاسـيـــا
عنـدمـا لا تـستـطيع أن تـسـيطـر
اقــتــصـــــاديـــــا ســـــوف يــتحـقق في
ظلهـا وجود أكثر من سلطة )أي
وجــود سلـطــة سيــاسيـة تــوازيهـا
الــسلـطـــة الاقـتـصـــاديـــة( وعلـيه
تضعف ومن ثم تسقط )وتعتبر
هــذه أزمــة عــدم التـطــابـق( ومن
اجل تجــــانـــس المجـتــمع بـــشـكل
طبـيعي، لابـد مـن القضـاء علـى
الــسلـطـــة الاقـتـصـــاديـــة، وبهـــذا
يجـب أن لا تـتــــاح لـلحـكــــومــــات
المحـليــة قـــوة اقتـصــاديــة تفــسح
لهـا حـريــة الأداء للـدرجـة الـتي
تمــتــــــزج هـــــــذه القــــــوة بـفعـلهــــــا
الـــسـيــــاسـي ومـن ثـم المـنــــافـــســــة
للــدولــة الاتحــاديــة )المــركــزيــة(،
الـتـي قــد تــؤدي إلــى عــدم قــدرة
هـذه الأخيـرة بتـنفيـذ قـراراتهـا،
وهذا ما يفسر )الأداء السياسي
لـلــمـحـــــــافــــظـــــــات الجــنـــــــوبــيـــــــة
وخـصــوصــا محــافـظـــة البـصــرة
!!(، وعلـيــــة فــــان الـــصلاحـيــــات
ـالـــــــتـــــــي يــجـــــــب أن تــعــــــــــطـــــــــــــــــى

)الــطــــائفــــة، العـــشـيــــرة،المــــذهـب
...الـخ( اكبــر من الــولاء للــدولــة
ونـــظــــــامهـــــا الــــســيـــــاســي، وهـــــذا
بـطـبـيعـــة الحـــال يـــولـــد نـظـــامـــاً
سـيــــاسـيــــاً غـيــــر قــــادر علــــى أداء
وظـائفه وغيـر قـادر علـى تحقيق
الـرضــا للـشــرائح الأخـرى خـارج
إطـــار مجـمــوعــة الــسلـطــة، ممــا
يقـود هـذا إلـى تنــاقض وخلل في
شرعيته )الـنظام( وبالـتالي تثار
الـقلاقل ضـــده ومن ثـم يتـصــدع
الـبـنـيــــان الاجـتـمــــاعـي خــــاصــــة
عنـدمـا تلجـا الهـويـات الفــرعيـة
إلـــى ممـــارســـة العـنف ضـــد هـــذه
الــسلـطـــة، وكـثـيـــرا مـن الأحـيـــان
تلجـا تلك الهويات الفـرعية إلى
تحــويل ولائهــا عن الــدولــة أمــام
سيـاسـة الاحـتكـار الـذي يمـارس
ضــــــدهــــــا لــتـــتحــــــالـف مع قــــــوى
خارجـية لطلب الحماية والدعم
ويـصـبح هـنــاك مـنفـــذ للـتـــدخل
والــسيـطــرة علــى مقــدرات البلـد
مــن خلال دعــم تلـك الـكـيــــانــــات
التـي تدين بـالولاء لـتلك القوى
ويــصـبح هـنـــاك تـــأجـيج لـلعـنف
المـــسلـح كحـــالـــة مــسـتـمـــرة ممـــا
يمهــــــد لانــــــدلاع حـــــــرب أهلــيــــــة
وبـالتـالي تهـديـد الـسلطـة ذاتهـا
وربمــا تهـديـد الـكيـان الــسيــاسي
للــدولــة نفــسهــا عـنــدمــا تـصـبح
هنــاك مطــالب للانـفصــال، كمـا
في حـالة )الـفدرالـيات المـذهبـية(
المطـروحـة في الـسـاحـة العـراقيـة

الآن!!.
أمـــا مـــا يخـص المــسـتـــوى الآخـــر
مـــن الــــــسـلــــطــــــــة فــــــــان الـقــــــــوى
السيـاسيـة المختلفـة تتنـازع على
تــــســيــيــــــر المجــتـــمع وفـق ثلاثــــــة
مــستــويــات : المــستــوى الأول هــو
المــستـوى الــسيــاسي - وهـذا يـتم
مـــن خـلال تـــنـــــــافــــــس الأحـــــــزاب
الـسـيــاسـيــة ديمقــراطـيـــا ويمكـن
للحزب أو المجموعة التي تتسلم
الــسلـطــة تمـــارس القـــوة بمعـنــى
)إنهـــا تقــول أنـنـي امـثل الــشعـب

ولمـا كـانـت الحيــاة في بلادنـا
ـــة بــبعــض مـــا زالــت محــمل
القـلق فقــد اخـتــار الكـثـيــر
ــبـــــــــة الـقــبـــــــــول مــن الــــطـل
المـوضعي في محافظاتهم أو
)أقـالـيمـهم( مع أن بعـضهم
لـــــــديـه مـجــمـــــــوع )718.8(
يــــؤهـله لـلقــبـــــول في كلــيــــة
الـطب بجـامعـة بغـداد )أمـا
كيف أصبح المعـدل أكثر من
700 مـع أن عــــــدد الــــــدروس
هــــــو )7( فــــــالأمــــــر يــتـــصل
باللغة الأجنبية المضافة في
ــــتــــي بـعــــــض المــــــــــــدارس وال
يحـصل الـطــالـب بهــا علــى
ــــــى المجــمــــــوع 14 درجـــــــة عل
كـــأقــصـــى مـــا مــسـمــــوح به
فـضلاً عـن 10 درجــات عـنــد
عـــدم الـــرســــوب . انحــصـــر
القــبـــــول هــــــذا العـــــام بــين
مـجـــمـــــــــوعـــي )450 و 720(
وكــانت من الـدقـة بـحيث أن
ــــــى مـجــمــــــوع الحــــــائــــــز عـل
)449.9( لــم يـقــبـل في أيــــــة
كلــيــــة أو مـعهــــد في كــــافــــة
جامعـات ومعاهـد العراق –
بـاسـتثنـاء نتـائج القبـول في
كـــردسـتـــان الـتـي لـم تــصل
أخبـارها بـعد - وبـدقة أكـثر
فــإن أدنــى معــدل قـبل هــذا
العـــام في معــاهــد الــتعلـيـم
العـالي كـان )64.29( % وقـد
كــانـت أعـــداد المقـبــولـين في
هــذا المجمــوع هـي فقـط 12
ـــاً كـــانـت مـن حــصـــة طـــالـب
المعهــد الـتقـنـي الــزراعـي في
الحــويجــة فـمـبــارك لأرض
الحـــويجــة الخــصـبــة الـتـي
كــانـت تجهــز كل عــام جــزءاً
ــــــة العـــــراق مهــمـــــاً مــن سل
الـغــــــذائــيــــــة، لـقــــــد حـــصـل
تـكالب علـى جامعـات بغداد
ــيــم لــم يـــــشـهـــــــد لـه الــتـعـل
العــــالــي مــثــيـلاً في العــــراق
حـــتـــــــــى أن أقـل مـجـــمـــــــــوع
مقــبــــــول في كلــيـــــة الــطــب
بجــامعــة بغـداد كـان 691.5
أي بمعــدل) 98.78( % . لـم
تـكفِ اللطمـة الموجعـة التي
وجهـت للطلـبة الجـادين في
العام المـاضي عـندمـا أنفلت
زمام الأمـور في الامتحـانات
العـامـة للـدراسـة الإعـداديـة
و" صــار الـــرد بفلــس " كـمــا
قلنا في مقـال سابق نشر في
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قراءة أوليـة في نتائج قبـول الجامعات
في البدء لا بد من تهنئة كل مستحق لقبوله في هذه الكلية أو ذلك المعهد
لهذا العام . نتائج القبول في الجامعات هذا العام لا يرقى الشك إليها من

الناحية الإلكترونية بعد أن اعتمدت وزارة التعليم العالي برنامجاً الكترونياً متقدماً
في الفرز الضوئي، فإن كان الطالب قد أخطأ أو تعمد في ترتيب اختياراته ليُقبل

مثلاً في معهد ناءٍ بدلاً من استحقاق مجموعه للقبول في كلية للزراعة أو
الإدارة والاقتصاد أو القانون أو غيرها في إحدى المحافظات الساخنة أو

البعيدة عن سكنه فهو يتحمل مسؤولية ذلك.

وإذا سلـمنــا بمقـولـة أن مـا تـشهـده
الهـنــد مـن طفــرة اقـتـصــاديــة قــد
جعلـت الأغنيـاء أكثـر ثـراء، فـان مـا
هـــــو قــــــابل لـلجــــــدل القـــــول بـــــأن
الـطفـرة المـذكـورة قــد زادت الفقـراء
فقــرا علــى نحــو مــا يــردده الـبعـض
مـن أنـصــار الـتخـطـيـط المــركــزي.
ــيـــــــــون صـحــيـح أن نـحـــــــــو 450 مـل
مـــواطـن هـنــــدي لا يحــصلـــون إلا
علــى دولار واحــد في الـيــوم طـبقــا
لآخــــر تقـــريـــر صـــادر عـن الـبـنـك
الــدولي، إلا أن الـصحيـح أيضـا هـو
أن ســنـــــــــوات الــنــمـــــــــو والازدهـــــــــار
الاقتـصـادي قـد رفـعت الملايـين من
خـانـة الـطبقـة الـفقيـرة إلـى خـانـة
الـطبقــة المتــوسطــة لتـصبـح الهنـد
صــاحبــة اكبــر طبقــة متــوسطـة في
العـالم بعـدد يـزيـد عـن 200 مليـون
نسمـة أو ما يعـادل أكثر مـن خمس

سكان البلاد. 
وفي هذا الـسياق لا بـد من التـذكير
بـأن تعاظـم ثروة الأغنيـاء في الهند
صــحـــــبــهــــــــــــــا ازديــــــــــــــاد في حــجـــــم
الاستـثمـارات الــداخليـة واتـسـاع في
الأنــشــطــــة والمــشــــاريـع القــــديمــــة
والجـــديـــدة، الأمـــر الـــذي انعـكــس
ـــا علــى حــركــة المــشـتــريــات إيجــاب
الــــــداخـلــيــــــة وســــــوق الــتــــــوظــيـف
ومعـــدلات الأجـــور وازدهـــار قــطـــاع
الخـدمـات وفــرص التــدريب، وهـذا
أدى بــدوره إلــى تحــسن المــستــويــات
المعـيــشـيــــة للــملايـين مــن الهـنـــود
وزيـادة قدراتهـم الانفاقيـة وبالـتالي
تبـدل أوضاعهـم من حال إلـى حال
بمــا في ذلك قــدرتهـم علــى تــوفـيــر
تعلـيـم عـصــري أفــضل لأبـنـــائهـم.
وبالمثل فقد كانت للظاهرة المذكورة
انعكــاســات ايجــابيــة علــى إيــرادات
الـــدولـــة المـتـــأتـيـــة مـن الــضـــرائـب
والـــرســـوم، وبمــــا جعـلهــــا في وضع
أفــضـل لجهـــــة تحـــســين الــبــنــيـــــة
الـتحتيـة وتوفـير الخـدمات العـامة
لقــطـــاع أوسع مـن المـــواطـنـين، وان
كـانت تلك الخـدمـات عـاجـزة حتـى
الآن عن الـوصـول إلـى مـستـويـاتهـا
المعـروفـة في الـدول الـصنــاعيــة كمـا
ونـــوعـــا. غـيـــر أن هـــذا لا يعـنـي أن
الــــبـلاد لا تـعــــــــــــانــــي مــــن بـعــــــض
الاخـتنــاقــات والـظــواهــر الــسلـبيــة
النــاشئــة من الـطفـرة الاقـتصـاديـة
المــشــار إلـيهــا. إذ انه مـن الـطـبـيعـي
حــــدوث مـثـل تلـك الـــسلـبـيــــات في
غمــرة الـتحــولات الـكبــرى واكتــواء
المجـمــوعــات المهـمــشــة والـضعـيفــة
بنــارهــا، وهــذا مــا تحــاول حكــومــة
حـزب المـؤتمـر الحــاليــة معــالجتهـا
بحــزمــة مـن القــوانين والإجــراءات
والسياسات الاجتماعية، خاصة ان
هــــــذا الحــــــزب عــــــرف تــــــاريـخــيــــــا
ــــانحـيـــازه إلـــى جـمـــوع الـفقـــراء ب
والمسـتضعفين. من هذه الـسياسات
محــــاولــــة إعــــادة تـــــوزيع الأراضــي
واسـتــصلاحهــا وزيــادة إنـتــاجـيـتهــا
كــوسـيلــة لـتــأمـين معـيــشــة مـئــات
المـلايين مـن الفقــراء القـاطـنين في
الأرياف وبـالتالي إبعـاد شبح الفقر
عنهم. حيـث أشارت دراسة وضعتها
منظمـة الأغذيـة والزراعـة الدولـية
مــؤخــرا أن إعــادة تـــوزيع نــسـبــة 5
بـــــالمــئـــــة مــن الأراضــي في الهــنـــــد،
معطوفـة على تمكـين المزارعين من
مــصــادر جـيـــدة للــري، بـــامكـــانهــا
تخفيض معدلات الفقر بنسبة 30

بالمئة عن مستواها الحالي.
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خـلق المـعجــــزات. وهـكـــــذا شهــــدت
الهـنـــد خلال الــسـنـــوات الخـمــس
عشـرة الماضيـة ما لم تـشهده خلال
عقــــود مــن الــــزمــن ســـــواء لجهــــة
معـــدلات الـنـمــــو أو ارتفــــاع حجـم
الــصـــــادرات أو انــتعـــــاش الأســـــواق
المحلـيــة أو ازدهــار قـطــاع العقــارات
والإنـشـاءات أو تعـزز مكـانــة العملـة
الوطـنية أو ارتفاع احـتياطي البلاد
من العملة الصعبة أو تنامي حجم
الاستـثمـارات الاجنـبيــة. وبطـبيعـة
الحـال فـان هــذه التحـولات أفـضت
إلـى جملــة من الظـواهـر مـن بينهـا
تــزايــد عــدد الهـنــود الــذيـن تقــدر
ثـــــرواتهــم بــبلايــين الـــــدولارات، بل
احـتلالهم المــوقع الثـالث في قـائمـة
أثـرى أثـريــاء آسيـا بعــد اليـابـانـيين
والـهونغكـونغيين عـلى التـوالي. أما
آخـــر الــتقـــاريـــر في هـــذا الــسـيـــاق
فـيــشـيــر إلــى أن المــواطـن الهـنــدي
مــوكيــش أمبــاني )50 عـامـا( أطـاح
بعـملاق الــســوفـت ويــر الأمـــريكـي
بـيل غيتس وتايكـون المال والأعمال
المكـسيكي كارلـوس سليم حلو وحل
مـحلهمـا علـى عــرش أغنـى أغـنيـاء
العـــالـم بـثـــروة تقـــدر بــنحـــو 63.2
ـــيـــــــــون دولار مـــن حــــصــــصـه في بـل
مـجــمــــــوعــــــات ريـلايــنــــس الــثـلاث
الـصنـاعيــة والإنشـائيـة والنفـطيـة،
علـمــا بــأن للــرجل أنـشـطــة كـثـيــرة
أخـرى. فهو إلـى جانب بنـاء شركته
لأكبــر مـصفــاة لـتكــريــر الـنفـط في
العـالم في ولاية غوجرات، وامتلاكه
لـشبكـة مـن محطـات الـوقــود يصل
عــددهــا إلـــى نحـــو 5800 محــطــة،
ودخــوله في مـشــاريع الـتنـقيـب عن
الـنفــط والغــاز في المـيــاه العـمـيقــة،
يمــتلـك شــــركــــة انفــــوكــــوم كــبــــرى
شـــركــــات الهـــواتـف الخلـيـــويـــة في
الـهنــد، ويــستـثمــر في قـطــاع البـيع
بــالـتجــزئــة مـن خلال سلــسلــة من
المتـاجـر الـكبـرى في المـدن الـهنـديـة
الرئـيسية، ويـخطط لدخـول قطاع
الــــــصــــنــــــــــــاعــــــــــــات الــــــــــــدوائــــيــــــــــــة
والاستــشفــاء.إلــى جــانـب أمبــاني،
لكـن بـثـــروات بلـيــونـيـــة اقل، يـبــرز
قـطـب صـنــاعــة الــصلـب لاكــشـمـي
مـيـتــال الـــذي يعـتـبــر ثــانـي اكـبــر
مــستـثمــر في هــذه الــصنــاعــة علــى
مــسـتـــوى العــالـم بــدلـيل امـتـلاكه
لمــصــــانـع للــصلــب في جــمهــــوريــــة
التــشيـك وجنــوب أفــريـقيــا، فـضلا
عـن حـصــص معـتـبــرة في شــركــات
أمــريكـيــة ومكــسـيكـيــة وفــرنــسـيــة
وألمــانيـة ورومــانيـة وكــازاخيــة تقـدر
قيمتهـا الإجمالـية بنحـو 52 بليون
دولار، ثـم يــأتــي بعــده الــبلـيــونـيــر
المـــسلـم عــظـيـم هـــاشـم بــــريمجـي
الـــذي جــمع ثـــروته مــن العــمل في
قـطــاع الـبــرمجـيــات وتكـنــولــوجـيــا
المعلــومــات عـبــر شــركــته المعــروفــة
باسم ويبـرو. ومن الأسماء الأخرى
كـومـارامـانغـالام بيـرلا الـذي صعـد
مـن خلال الاسـتـثـمــار في صـنــاعــة
الـنحــاس والاسـمـنـت والإنــشــاءات
الهـنـــدسـيـــة، وادي غـــودريج الـــذي
ينـشط في قـطاعـات متنـوعة تمـتد
مــن صــنـــــاعــــــة الأقفـــــال والأثـــــاث
والصابـون إلى صنـاعة البـرمجيات
وقطـاع الخـدمـات الـطبيـة، نــاهيك
عــن عـــــــائـلـــــــة تـــــــاتـــــــا المـعـــــــروفـــــــة
باستـثماراتـها الضخـمة في صنـاعة
النـسيج والمـركبـات والآلات الـثقيلـة

والفندقة.
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"هـنــد الـيــوم غـيــر هـنــد الأمــس"، و
ـــالـتـــأكـيـــد سـتـكـــون "هـنـــد الغـــد ب
مخـتلفـة عـن هنــد اليــوم". بهــاتين
العـبــارتـين يلخـص احــد المــراقـبـين
الأجــانـب رؤيـته لمــا تعـيــشه الهـنــد
الــيـــــــوم مــن ازدهـــــــار اقــتـــصـــــــادي
ومعــدلات نمــو متـصــاعــدة وطفــرة
غــيــــــر مــــســبــــــوقــــــة في الأعــمــــــال
والأنــشــطــة وتــراكـم الـثــروات إلــى
الحد الذي باتت معه الفجوة التي
تفــصل المــسـتـثـمــريـن الهـنــود عـن
نــــظــــــــرائـهــم في الخـلــيـج لجـهــــــــة
الاســتـحــــــواذ عـلــــــى المــــــؤســــســــــات
والــشــركــات والمــصــارف والـعقــارات
الاجنـبيـة تـتضـاءل يـومـا بعـد يـوم
علــى نحــو مــا أشــار إلـيه صــديـقنــا
الأكــــاديمــي الإمــــاراتــي د. محــمــــد
الـعـــــســـــــومــي في احـــــــد مـقـــــــالاتـه

الأخيرة.
وهــذا بــطبـيعــة الحــال احــد نتــائج
القــــرار الـتــــاريخـي الــــذي اتخــــذه
رئــــيــــــــس الحــكـــــــــــومـــــــــــة الأســــبـق
"نـاراسـيمهـا راو" قـبل عقـد ونـصف
بـتـــوصـيـــة مـن رئـيــس الحـكـــومـــة
الحــالي "مــانمــوهــان سيـنغ" الــذي
كــان وقـتهــا وزيــرا للـمــالـيــة، حــول
الـتـخلـي عـن الاقـتــصــاد المخــطــط
وتـبني اقتـصاد الـسوق، الأمـر الذي
كـان إيـذانـا بــالانفتـاح الاقـتصـادي
من بعـد عقـود طـويلـة من سـيطـرة
الـدولة علـى الأنشطـة الاقتصـادية
وتقـيـيـــد الاسـتـثـمـــار والاسـتـيـــراد
والـتـصــديــر والـتحــويلات المــالـيــة
بـحــــــزمــــــة مــن الـقــيــــــود والمــــــوانـع
البـيروقـراطيـة المنيعـة على الـنمط
الاشــتــــــراكــي. وقــــــد جــــــاءت تـلـك
الخـطــوة انـسجــامــا مع الـتحــولات
الكـبـيــرة الـتـي شهــدهــا العــالـم في
أوائل التـسعـينـات بــانهيـار الاتحـاد
السوفيـاتي ومنظومته الاشتراكية،
وعلاجــا لاقـتــراب الـبلاد وقـتــذاك
مــن شفــــا الإفـلاس بفـعل تـــــراجع
احتيـاطيـاتهـا مـن العملـة الـصعبـة
إلـــى مــسـتـــويـــات مـتـــدنـيـــة غـيـــر
مــسـبــوقــة. كـمــا أنهــا أثـبـتـت مــدى
مـرونـة الـسيـاسـة الهنـديـة وقـدرتهـا
علــى الانـتقــال مـن خيــار إلــى آخــر
بـــسلاســــة بحــســب مــــا تقــتــضــيه
الظروف، بمعنى عدم الارتهان كليا
لـنـهج معـين وكــأنه قــدر مـنــزل مـن

السماء
وبــدخــول الهـنــد عـصــر الانفـتــاح
واقتصـاد السوق، لم يعد هناك من
يـلقـي الــســــؤال الـتـقلـيــــدي: لمــــاذا
يــتفــــــوق الهــنــــــدي المقــيــم في بلاد
الغـرب ويبرز، فـيما هـو داخل وطنه
غــيــــر ذلـك؟ فـلقــــد اثــبــت الهــنــــود
خلال فــتــــرة وجــيــــزة انه حــيــنــمــــا
يـتــوفــر لهـم في وطـنهـم مــا يــوفــره
المهجـر الغـربـي من بـيئــة تنـافـسيـة
وفرص متكافئـة وحوافز اقتصادية
و ظــروف عـمل واسـتـثـمــار وكــسـب
غـيــر مقـيــدة، فــإنهـم يـسـتـطـيعــون
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ـمــــة  ـن قــــائ ـم ـنــــود ض اله
أغـنـــــى أغـنـيـــــاء العـــــالم
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د. عبدالله المدني
محاضر اكاديمي

البحرين
مـثل هــذه ســتكــشف أعــداد
الناجحين  –وتميط اللثام
عــــن أســـــــــــــرار بــعـــــــض ذوي
المعــدلات العــاليـة  –الــذين
ــيــم إضـــطـــــــروا وزارة الــتـعـل
العــالـي أن تـــرفع مـن شــأن
مـعهــــد الإدارة فلا يـــرضـــى
بمعدل أقل مـن 72 % للفرع
ـــمـــي، لــكـــن ذلــك لـــن الـعـل
ــــــراخــت ــــــداً إن ت يـحــــــدث أب
ــيــــــــات الجــــــــامـعــــــــات والــكـل
المـــرمـــوقـــة عـن إخـتـبـــارات
الــكـفـــــــاءة .. و كـــــــان الله في
ــــى بعــض عــــون العــــراق عل
الــطلــبــــة الــــذيــن تجــــاوزوا
الإعــــداديــــة بمعــــدل جـيــــد
ـــــة وهــم لا يجــيـــــدون كــتـــــاب
أســــمــــــــــــائـهــــم بــــــــــــالـلـغــــــــــــة
الإنجلـيــزيــة . نـتـــائج هــذا
العــام إضـطــرت وستـضـطــر
ــبــــــــة الــكــثــيــــــــر مــن الــــطـل
والـطالبات الـى اللجوء الى
إعـــادة الــسـنـــة الـــدراسـيـــة
لـيــســتفـيـــدوا مـن فـــرصـــة
تحــسـين المعـــدل أو اللجــوء
الــى الــدراســة في الأقــســام
المــســائـيــة لـبعـض الـكلـيــات
الــتــي بــــــــدت شـحــيـحــــــــة و
)مـقــبـــطــــــة( بـعــــــد ظـهــــــور
الــنــتـــــــائـج أو الــبـحــث عــن
فـرص للـدراســة في الكليـات
الأهـليــة الـتي مــا زال كـثيــر
مـن دوائر الـدولة لا تعـترف
بهـا ولا بشهـاداتهـا . ولعلـها
ـــــادرة أن يخـــشــــى طــــرفــــة ن
بعــض الــطلـبـــة تـكـــرار مـــا
حـدث لإحدى الـطالـبات في
العــام قـبل المــاضـي عـنــدمــا
حــصلــت علـــى معــدل 73 %
لـيــظهـــر قـبـــولهـــا في كلـيـــة
الإدارة والإقـتصـاد بجـامعـة
بغداد وعندما أعادت السنة
الــدراسيــة في العــام المــاضي
حــصلــت علـــى معــدل 82 %
ليظهر قبولها هذا العام في
ــــــيــــــــــــــــــة الإدارة نــفـــــــــــــس كــل
والإقـتــصـــاد !! . وآخـــر مـــا
نـــــــريـــــــد تـــــــذكــيـــــــر جــمــيـع
المـــــســـــــؤولــين عــن قــــطـــــــاع
الــتــــربــيــــة والــتـعلــيــم به أن
أخــــــطــــــــــــاء الــــــضــــبــــــط في
الإمتحـانــات العـامــة للعـام
المــاضي قــد قــادت الـعمـليــة
ـــويـــة الـــى كـــوارث في الـتـــرب
القبـول لهـذا العـام سيـدفع
العـراق ثـمنهـا فـيمـا بعـد...
فعــســـى أن تــسـيــطـــر وزارة
التــربيــة علــى الإمتحـانـات
العــامـــة في العـــام القــادم..
عــســى !!. حـتــى لا يـضـطــر
خـريج الإعداديـة مهمـا كان
ـــــــى مـعـــــــدلـه لأن يـعــمـل عـل
الـــــرصــيف وقـــــديمـــــاً قــيل:
عــــــتــهــــــم )....( )نــقـــــــــــــــــداً(

..لكنهم راحوا بالإبل"!!. 
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الإطـلاق إلا أنهـــا لـم تـبـــدأ
بعــد، لكـن وجه اللــطمــة له
صــور مــبكــرة عــدة أحــدهــا
مــثـلاً أن مـعـهــــــــد الإدارة في
الــرصــافــة )المعــروف طــوال
سنوات خلت أنه معهد ذوي
الخــمـــســيــنــــات( قــبل هــــذا
العام حمـلة معدل)42 72.(
% ... طـبقـاً لمـا نـشــرته وزارة
التعلـيم العـالي في مـوقعهـا
على الإنتـرنيت، ليـس رغبة
في تـــطـــــــويـــــــره طــبـعـــــــاً ولا
ـــــدخـــــول الــيه تحفــيــــــزاً لل
)طــبعـنـين( ! لأن المــصـيـبـــة
الأكـبــــر أن بعــض أصحـــاب
هذا المعدل هم من خريجي
الفــرع العلـمـي !!، وثــانـيهــا
أن مــعــهـــــــــــــــــد الــفــــــنـــــــــــــــــون
الـتــطـبــيقـيـــة الــــذي تعـــود
ـرج لــسـنــوات ســابقــة أن يخّـَ
عـاطلين وعاطلات لم يقبل
هو الآخر خـريج فرع علمي
وبمـعـــــــدل 71 %، ولمـــــــا كـــــــان
الـطــالـب مــرغـمــاً  –طـبقــاً
لـتعلـيمــات دليـل الطــالب -
أن يكتب )30( كلـية، و )20(
مـعـهــــــــــداً في إخـــتـــيــــــــــاراتـه
)بعــضهــا مـنــاف بــالـنــسـبــة
للـطــالـبــات(، فلابــد لـنــا أن
نقـــــول : كـــــان الله في عـــــون
جــمـــــــاعـــــــة الـــــســتــيــنـــــــات
)وتحـــــديـــــداً 64.28% فــمـــــا
دون(، والــتعــــازي الــتعــــازي
لجــمــــاعــــة الخــمـــســيــنــــات
خــاصــة إذا علـمـنــا مـثلاً أن
خـــــــــريـج الـفـــــــــرع الـعـلــمــي
وبمعـدل 71 % مثلاً قـد قبل
هـذا العـام في المعـهد الـطبي
الــتقــنــي في الـكـــــوفـــــة ولــم
يـقــبـل لا في مـعـهـــــــد الإدارة
ولا في مـعـهـــــــــــد الـفـــنـــــــــــون
التـطـبيـقيــة . إن جمـيع مـا
ـــة سـنـــذكـــره هـنـــا مـن أمــثل
لــديـنــا فـيهــا أدلــة قــاطعــة
تحــــمـل إســــم الــــــطــــــــــــالــــب
ومعـــــدله والأهــم مــن هــــذا
ـــرتـيـبـه للاخـتـيـــار صحـــة ت
بــحــــيــــث أنــه درج جــــمــــيــع
الإختيـارات الممكنـة لكلـيات
ومعــــــاهـــــــد بغــــــداد قــبل أن
يكتب غـيرها في المحـافظات
الأخرى . لقد إختفت والى
غــــيـــــــــــــر رجــعـــــــــــــة جــــمــــيــع
)الخــمــــســــــات( الــتــي كــــــان
يضـيفهــا نظـام صــدام )من
قبـيل : خمـسـة يــوم النخـوة
وخـمــســة الــرفـيق وخـمــســة
لنــوط الـشجــاعــة وخمـســة
لأصدقاء الريس !! وغيرها
لـتحـل محلهــا )البــراشـيم(
الــتــي حـجــبــت إسـلامــنــــــــا
وقيـمنــا عنــدمــا لـم يعـتبــر
أحداً بحقيقـة أن الغش هو
أقصر طـريق للفشل القادم
الــيـه لامحــــال . أن نــتـــــائج
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الــصبــاح لتـُضـَيَّع جهــودهم
ـــالمعــدل وآمـــالهــم و)يفــوز ب
المـــــؤهِل لـلقــبــــول مــن كــــان
جـسورا ( - ونقصـد هنا من
غيـر المــستحقـين طبعـاً -، و
لم تـرد حينها وزارة التـربية
رسمـياً علـى مقالـنا المنـشور
في عـــدد جـــريـــدة الــصـبـــاح
المـرقـم 1184 بتــاريخ 15 / 8
/ 2007 تحـــــت عـــــنــــــــــــــوان "
ارحموا المجـتهدين بـتدقيق
دفـاترهم وبصماتهم " سوى
أن " الــسـيـــد سلـمـــان داوود
ل نفــسه في الحــافــظـي " وكّـَ
الـدفــاع عنهــا ليـنفي كل مـا
ـــذِّب ــــاه في المقـــال ويـكَ ذكـــرن
ـــوب المحـتـــرقـــة جـمــيع الـقل
ووســــائـل الإعلام وشـكــــاوى
المشـتكين مدعيـاً أن غشاً في
ــــات العـــامـــة لـم الإمــتحـــان
يجــر هــذا العــام إلا حــالات
بسيـطة متـناسيـاً أن الوزارة
كانت قـد خلقت دوراً خاصاً
ثـالثـاً لـلمهجـرين المـسـاكين
وشـملـت به أيـضــاً )الـطـلبــة
الغـشــاشين( الــذين حجـبت
نتـائج إمتحـانات مـدارسهم
بالكـامل بعد أن إعـتبرت أن
إمــتحــــــانهــم الــثـــــانــي هـــــو
إمتحان للـدور الأول ليصل
الأمـر الــى خلق دور ثــالث .
لا نـريـد الـتحــدث عن أمـور
أخــرى لم يجـرؤ أحـد  –إلا
الـقلــيل  –الــتحـــدث عــنهـــا
حــول )الـبــراشـيـم( و)الــرد(
وربما تـسرب الأسـئلة طـبقاً
لمـــا تـنــــاقلــته ألــســن بعــض
المـــدرسـين لـكــن دلائل هـــذه
الكوارث ستـتوضح للجميع
ــيــــــــات ل كـل عــنــــــــدمــــــــا تـفـعّـِ
المجــمـــــــــوعـــــــــة الــــطــبــيـــــــــة
والهــنـــــدســيـــــة والــكلــيـــــات
المـــــرمـــــوقـــــة الــتــي تحــتـــــرم
تاريخها وجديتها  –بأمانة
وشـرف - اختبـارات الكـفاءة
للــطلـبـــة المقـبـــولـين فــيهـــا
طـبقاً لنتائج القبول، نقول
لـم تـكـف اللــطـمـــة الأولـــى
للــطلـبــة الجــاديـن لـتــوجه
الــيهـم لــطـمــــة أخــــرى هـي
الأقــســـى والأمـــر، تلـك هـي
كــارثـــة أن يقـبـل بعــض مـن
حملة معـدل الثمانينات في
مـعـهـــــــد الـــطــب الـفــنــي أو
الـتكنـولـوجيـا في بغـداد، ولا
نقــول كــارثــة إعـتمــاداً علــى
أخــطـــــاء في القــبـــــول فقــــد
دققــت جــيــــداً في الــنــتـــــائج
عـبــر أكـثــر مـن ثلاثــة أيــام
ولــم أجــــد مــــا يحــمّل وزارة
الـتـعلـيــم العــالـي خــطــاً في
بــرنــامج الفــرز الإلـكتــروني
الـذي إعـتمــدته هــذا العـام،
ومع أن اعتـراضـات الـطلبـة
ــــى لــن تـكـــــون مجــــديـــــة عل
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سرحان محنه 
ـاعـــلامـــــــــي
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